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186196 ‐ هل ف القرآن ما يدل عل أن الإنجيل لم يحرف ؟

السؤال

سؤال بخصوص الآيتين رقم 47 و 68 من سورة المائدة ، بعض المسيحيين يستخدم هاتين الآيتين ليستدل بهما عل أن

الإنجيل لم يحرف ؛ لأن اله أمر باتباعه، فيف نجلّ لهم الرؤية ونرفع هذه الشبهة ؟ جزاكم اله خيراً

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تحدث القرآن الريم ف العديد من المواضع عن التوراة والإنجيل ، فهما من وح اله عز وجل لاثنين من أول العزم من

الرسل ، وكانا كتاب نور وهداية للبشرية ف زمانهما ، والقرآن الريم نفسه جاء مصدقا لهما ، ومؤمنا بهما ، ومهيمنا عليهما ،

كما قال سبحانه : ( نَزل علَيكَ الْتَاب بِالْحق مصدِّقًا لما بين يدَيه وانْزل التَّوراةَ وانْجِيل . من قَبل هدًى للنَّاسِ وانْزل الْفُرقَانَ

تَابْكَ اللَيلْنَا انْزاآل عمران/3-4. وقال عز وجل : ( و ( قَامذُو انْت زِيزع هالشَدِيدٌ و ذَابع ملَه هاتِ الوا بِآيفَرك نَّ الَّذِينا

بِالْحق مصدِّقًا لما بين يدَيه من الْتَابِ ومهيمنًا علَيه ) المائدة/48

ويبق التساؤل عن موقف القرآن الريم من النسخ الت بين يدي اليهود والنصارى ف زمان النب صل اله عليه وسلم ، إن

كانت ه النسخ الحقيقية المشتملة عل كلام اله عز وجل ، أم إنها تغيرت وتبدلت .

وللجواب عل هذا السؤال يمننا تقسيم حديث القرآن الريم عن هذين التابين المقدسين – من حيث مصداقية ما فيهما –

إل الأنواع الآتية :

النوع الأول :

آيات تثبت وقوع التحريف مطلقا لهذه التب ، ولا تقيد التحريف بشء من أنواعه وصوره ، كما لا تذكر مقداره ونسبته ،

وإنما تثبت الوقوع ف هذا العمل المذموم .

ومن ذلك : قول اله سبحانه وتعال : ( افَتَطْمعونَ انْ يومنُوا لَم وقَدْ كانَ فَرِيق منْهم يسمعونَ كَم اله ثُم يحرِفُونَه من بعدِ ما

عقَلُوه وهم يعلَمونَ ) البقرة/75. وقول اله عز وجل : ( يحرِفُونَ الْلم عن مواضعه ونَسوا حظا مما ذُكروا بِه ) المائدة/13.
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: النوع الثان

آيات صريحة ف وقوع أحبار اليهود بتمان بعض ما عندهم من التب المنزلة ، وإخفائها ، ومحاولة دفنها وطمس حقائقها .

ومن ذلك : قوله عز وجل : ( قُل من انْزل الْتَاب الَّذِي جاء بِه موس نُورا وهدًى للنَّاسِ تَجعلُونَه قَراطيس تُبدُونَها وتُخْفُونَ

مهو قونَ الْحتُملَي منْهنَّ فَرِيقًا ماو مهنَاءبرِفُونَ اعا يمك رِفُونَهعي تَابْال منَاهآتَي الَّذِين ) : ه تعالا ) الأنعام/91. وقول اليرثك

يعلَمونَ ) البقرة/146.

قال الإمام ابن حزم رحمه اله : " كيف يستحل مسلم إنار تحريف التوراة والإنجيل وهو يسمع كلام اله عز وجل ( محمدٌ

هِموهۇج ف ماهيمانًا سورِضو هال نم ًتَغُونَ فَضبدًا يجا سعكر ماهتَر منَهيب اءمحفَّارِ رْال َلع دَّاءشا هعم الَّذِينو هال ولسر

من اثَرِ السجودِ ذَلكَ مثَلُهم ف التَّوراة ومثَلُهم ف انْجِيل كزرع اخْرج شَطْاه فَآزَره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَ سوقه يعجِب الزراعَ

ليغيظَ بِهِم الْفَّار ) الفتح/29. وليس شء من هذا فيما بأيدي اليهود والنصارى ، مما يدعون أنه التوراة والإنجيل " انته من "

الفصل ف الملل " (1/160)

النوع الثالث :

آيات صريحة ف الإخبار عن دخول قدر من الزيادة ف كل هذه التب ، وأنه اختلط بها بعض ما ليس منها .

وقُولُونَ هيتَابِ وْال نم وا همتَابِ وْال نم وهبستَحتَابِ لْبِال منَتَهلْسلْۇونَ الَفَرِيقًا ي منْهنَّ ماه عز وجل : ( وومن ذلك : قول ال

من عنْدِ اله وما هو من عنْدِ اله ويقُولُونَ علَ اله الْذِب وهم يعلَمونَ ) آل عمران/78. وقوله سبحانه : ( فَويل للَّذِين يتُبونَ

الْتَاب بِايدِيهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عنْدِ اله ليشْتَروا بِه ثَمنًا قَليً فَويل لَهم مما كتَبت ايدِيهِم وويل لَهم مما يسبونَ ) البقرة/79.

وفَقَالُوا : ه ، تَابال دِيهِميوا بِارغَيو ، هال تَبا كدَّلُوا متَابِ بال لهنَّ اا هال مَدَّثقَدْ حه عنهما : ( وال قال ابن عباس رض

من عنْدِ اله ، ليشْتَروا بِه ثَمنًا قَليً ) رواه البخاري ف " صحيحه " (2685)

النوع الرابع :

آيات تقرر بقاء بعض الحق ف هذه التب الت بأيديهم ف زمان النب صل اله عليه وسلم ، وجعل مثل هذا القدر من الحق

الباق ف أيديهم ، حجة عليهم، ودليلا عل بطلان ما هم عليه. ومثل هذه الآيات ه المقصودة للسائل ، وه الت اشتبه أمرها

عل من قال ما قال ، أو ظنها حجة عل صحة كتبهم بجملتها ، حت ف زماننا ، وهذا كله لا دلالة عليه ف هذه الآيات وأمثالها

.

( يننموكَ بِالْمولَئا امكَ ودِ ذَلعب ننَ ملَّوتَوي ثُم هال ما حيهاةُ فرالتَّو منْدَهعونَكَ ومحي فيكو ) : ه عز وجلومن ذلك قول ال

المائدة/43، فأخبر عنها بأن فيها حم اله .

وف قوله سبحانه : ( ولْيحم اهل انْجِيل بِما انْزل اله فيه ) المائدة/47 : أمر لأهل الإنجيل بالعمل بما فيه ، والحم بما أنزل

اله فيه .
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مِبر نم ملَيا نْزِلا امو نْجِيلااةَ وروا التَّويمتُق َّتح ءَش َلع تُمتَابِ لَسْال لها اي ه جل وعلا : ( قُلومثله أيضا قول ال

ولَيزِيدَنَّ كثيرا منْهم ما انْزِل الَيكَ من ربِكَ طُغْيانًا وكفْرا فََ تَاس علَ الْقَوم الْافرِين ) المائدة/68.

وح القرآن أن نسخ التب الت كانت ف أيدي أحبار اليهود والنصارى اشتملت عل ذكر النب محمد صل اله عليه وسلم

( نْجِيلاو اةرالتَّو ف منْدَها عتُوبم جِدُونَهالَّذِي ي ما ِالنَّب ولسونَ الرتَّبِعي الَّذِين ) : ه جل وعلاقول ال وذلك ف ،

الأعراف/157.

اةرتُوا بِالتَّوفَا تب ، قال سبحانه : ( قُلتلك ال السنة الصحيحة تصديق بعض ما ورد ف القرآن وف ذا أيضا جاء فوه

فَاتْلُوها انْ كنْتُم صادِقين ) آل عمران/93.

منْهم ًجنَّ را وا لَهرفَذَك ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلوا ااءج ودهنَّ اليا ، امنْهع هال ضر رمع نب هدِ البع نوع

وامراةً زَنَيا ، فَقَال لَهم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ما تَجِدُونَ ف التَّوراة ف شَانِ الرجم . فَقَالُوا : نَفْضحهم ويجلَدُونَ .

فَقَال عبدُ اله بن سلام : كذَبتُم انَّ فيها الرجم . فَاتَوا بِالتَّوراة فَنَشَروها ، فَوضع احدُهم يدَه علَ آية الرجم ، فَقَرا ما قَبلَها وما

رمفَا . مجةُ الرا آييهدُ ، فمحا مي دَقفَقَالُوا : ص . مجةُ الرا آييهذَا ففَا دَهي فَعدَكَ ، فَري فَعار : ملاس نب هدُ البع لَه ا ، فَقَالدَهعب

بِهِما رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَرجِما ، قَال عبدُ اله : فَرايت الرجل يجنَا علَ المراة يقيها الحجارةَ ) رواه البخاري

(3635) ومسلم (1699)

وقد وكل اله تعال حفظ التوراة والإنجيل إل علمائهم ورهبانهم ، بدليل قوله : ( انَّا انزلْنَا التَّوراةَ فيها هدًى ونُور يحم بِها

النَّبِيونَ الَّذِين اسلَمواْ للَّذِين هادواْ والربانيونَ والاحبار بِما استُحفظُواْ من كتَابِ اله وكانُواْ علَيه شُهدَاء ) المائدة/44

ولم يتفل سبحانه وتعال بحفظه كما تفل بحفظ القرآن ، وف ذلك بعض الحم ، يمن مراجعة الفتوى رقم : (98280)

: ومن مجموع ما سبق : نخلص بالآت

1. تشتمل نسخ التوراة والإنجيل عل شء من الحق ، الذي وصفته الآيات الريمة بأنه ( حم اله )، ودعا القرآن الريم

اليهود والنصارى إل إقامة هذا الحق واتباعه ، وجعله حجة عليهم ف باطلهم.

2. ف هذين التابين كلام من كلام البشر ، نُسب إل اله كذبا وزورا .

3. وقع ف هذين التابين نقص ظاهر عن التب المنزلة عل الأنبياء عليهم السلام ، وذلك بسبب كتمان بعض الأحبار

والرهبان شيئا مما استحفظهم اله عليه .

04 تضمن تحريف التب السابقة أمرين : التحريف اللفظ ، بزيادة أو نقصان عما كان فيه ، والتحريف المعنوي ، بصرف

الحق الباق ف هذه التب بلفظه ، إل معان باطلة ، تناقض ما أراده اله لعباده ، ومنهم .

وبناء عل ذلك كله :

فإذا احتج محتج بأن ف القرآن آيات تدل عل صحة ما ف التوراة والإنجيل ، فإننا لا نحتاج إل الرد عل كذبه وزعمه إل أن

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/98280
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باق ه بها سلطانا ؛ بل كل ما نحتاج إليه أن ندله علنفسها ، لم ينزل ال باطلة ف تابين : ههذين ال نقول : إن كل كلمة ف

تقرر وجود الحق فيها ، فاضمم إليها الآيات الأخرى الت ت وصدقت بالآيات التتمس تمل بها الصورة ؛ فمتت الآيات الت

تذكر تحريفهم لتبهم ، وكتمانهم لما فيها من الحق ، وزيادتهم أشياء فيها ، كتبوها بأيديهم ، ثم نسبوها إل اله كذبا ، وزورا .

فأما المؤمن : فهو مؤمن بل ما قال اله ف كتابه .

وأما المبطل : فمت كذب بشء منه ، لم يحق له أن يحتج بغيره ، ولهذا أنبهم اله عل مثل ذلك ، فقال : ( افَتُومنُونَ بِبعضِ

ها المذَابِ وشَدِّ الْعا َلونَ ادري ةاميالْق مويا والدُّنْي اةيالْح ف يزخ ا مْنكَ مذَل لفْعي نم اءزا جضٍ فَمعونَ بِبفُرَتتَابِ وْال

بِغَافل عما تَعملُونَ ) البقرة/85

وإلا فليأتونا بآية واحدة : تمدح وتزك ( كل ) ما بق ف أيدي الناس من هذه التب ، وتنف عنه التحريف والتمان .

ولن نطالبهم بعد ذلك بدليل عل أن هذه التب لم يدخل فيها تغيير عما كان عليه الحال عل عهد النب صل اله عليه وسلم ؛

فإن من ادع أن القرآن زكاها ، قد يقول له قائل : إنما زك ما كان منها عل عهد النب صل اله عليه وسلم ، فأين الدليل

عل أنها باقية عل ما كان عليه الحال ف ذلك العهد ، وهذا ما لا يمنهم أن يقيموا دليلا عليه ، بل كثير من الدارسات النقدية

للتاب المقدس عندهم ف الغرب ، تثبت عس ذلك تماما .

يقول ابن حزم رحمه اله :

" إن كفار بن إسرائيل بدلوا التوراة والزبور فزادوا ونقصوا ، وأبق اله تعال بعضها حجة عليهم كما شاء ( لا يسأل عما يفعل

وهم يسألون ) ( لا معقب لحمه )، وبدل كفار النصارى الإنجيل كذلك فزادوا ونقصوا ، وأبق اله تعال بعضها حجة عليهم

كما شاء ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) ... وقد قلنا آنفا إن اله تعال أطلعهم عل تبديل ما شاء رفعه من ذينك التابين ،

كما أطلق أيديهم عل قتل من أراد كرامته بذلك من الأنبياء الذين قتلوهم بأنواع المثل ، وكف أيديهم عما شاء إبقاءه من ذينك

التابين حجة عليهم ، كما كف أيديهم اله تعال عمن أراد أيضا كرامته بالنصر من أنبيائه الذين حال بين الناس وبين أذاهم "

انته باختصار من " الفصل ف الملل والأهواء والنحل " (1/ 157)

ويقول رحمه اله أيضا :

" وأما قوله تعال ( ولْيحم اهل انْجِيل بِما انْزل اله فيه ) المائدة/47 فحق عل ظاهره ؛ لأن اله تعال أنزل فيه الإيمان بمحمد

صل اله عليه وسلم ، واتباع دينه ، ولا يونون أبدا حاكمين بما أنزل اله تعال فيه إلا باتباعهم دين محمد صل اله عليه

وسلم ، فإنما أمرهم اله تعال بالحم بما أنزل ف الإنجيل الذي ينتمون إليه ، فهم أهله ، ولم يأمرهم قط تعال بما يسم إنجيلا

وليس بإنجيل ، ولا أنزله اله تعال كما هو قط ، والآية موافقة لقولنا ، وليس فيها أن الإنجيل لم يبدل ، لا بنص ولا بدليل ، إنما

فيه إلزام النصارى الذين يتسمون بأهل الإنجيل أن يحموا بما أنزل اله فيه ، وهم عل خلاف ذلك " ينظر " الفصل " (1/ 159)

وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية فصلا كاملا مطولا ، جعله المحققون بعنوان : " فصل الرد عليهم ف زعمهم أن الإسلام عظم
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إنجيلهم الذي بين أيديهم "، أطال فيه النفس جدا بالجواب عن هذه الشبهة ، وبيان تواتر ما ف القرآن والسنة من إثبات كفر

اليهود والنصارى ومناقضتهم دين الأنبياء ، واشتمال كتبهم عل كثير من الفر والباطل . فان مما قاله رحمه اله :

" تصديق القرآن للتوراة والإنجيل مذكور ف مواضع من القرآن ، وقد قال : ( وأنزلنا إليك التاب بالحق مصدقا لما بين يديه

من التاب ومهيمنا عليه ) [المائدة: 48] . فبين أنه أنزل هذا القرآن مهيمنا عل ما بين يديه من التب ، والمهيمن الشاهد

المؤتمن الحاكم ، يشهد بما فيها من الحق ، وينف ما حرف فيها ، ويحم بإقرار ما أقره اله من أحامها ، وينسخ ما نسخه

اله منها ، وهو مؤتمن ف ذلك عليها .

وأما قوله ف سورة المائدة : ( وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ) [المائدة: 46 ‐ 47] فهذا ثناء منه عل المسيح والإنجيل ، وأمر

للنصارى بالحم بما أنزل فيه ; كما أثن عل موس والتوراة بأعظم مما عظم به المسيح والإنجيل ...فإذا كان ما ذكره من

مدح موس والتوراة ، لم يوجب ذلك مدح اليهود الذين كذبوا المسيح ومحمدا صل اله عليه وسلم ، وليس فيه ثناء عل دين

اليهود المبدل المنسوخ باتفاق المسلمين والنصارى ، فذلك أيضا ما ذكره من مدح المسيح والإنجيل : ليس فيه مدح

النصارى الذين كذبوا محمدا ، وبدلوا أحام التوراة والإنجيل ، واتبعوا المبدل المنسوخ .

ويقال : إن قولم بتصديق [ القرآن للإنجيل ]:

إن أردتم أنه صدق التوراة والإنجيل والزبور الت أنزلها اله عل أنبيائه ، فهذا لا ريب فيه .

وإن أرادوا بتصديقه كتبهم : أنه صدق ما هم عليه من العقائد والشرائع الت ابتدعوها بغير إذن من اله ، وخالفوا بها ما تقدمه

من شرائع المسلمين ، أو خالفوا بها الشرع الذي بعث به ، مثل القول بالتثليث والأقانيم ، والقول بالحلول والاتحاد بين

اللاهوت والناسوت ، وقولهم : إن المسيح هو اله ، وابن اله ، وما هم عليه من إنار ما يجب الإيمان به من الإيمان باله

واليوم الآخر ، ومن تحليل ما حرمه اله ورسله كالخنزير وغيره : فقد كذبوا عل محمد صل اله عليه وسلم كذبا ظاهرا

معلوما بالاضطرار من دينه .

وإنما صدق ما جاءت به الأنبياء قبله ، وأما ما أحدثوه وابتدعوه فلم يصدقه ; كما أنه لم يشرع لهم أن يستمروا عل ما هم عليه

من الشرع الأول ، بل دعاهم وجميع الإنس والجن إل الإيمان به ، وبما جاء به ، واتباع ما بعث به من التاب والحمة ،

وحم بفر كل من لم يتبع كتابه المنزل عليه ، وأوجب مع خلودهم ف عذاب الآخرة جهادهم ف الدنيا ، حت يون الدين كله

له ، وحت تون كلمة اله ه العليا .

وقد دعا أهل التاب من اليهود والنصارى عموما ، ثم كلا من الطائفتين خصوصا ف غير موضع ، مع دعائه الناس كلهم

مهرماي نْجِيلاو اةرالتَّو ف منْدَها عتُوبم جِدُونَهالَّذِي ي ما ِالنَّب ولسونَ الرتَّبِعي الَّذِين ) : تاب وغيرهم ، كقوله تعالأهل ال

فَالَّذِين هِملَيع انَتك الَّت لَْغاو مهرصا منْهع عضيو ثائالْخَب هِملَيع مِرحياتِ وبِالطَّي ملَه لحيرِ وْنالْم نع ماهنْهيوفِ ورعبِالْم

آمنُوا بِه وعزروه ونَصروه واتَّبعوا النُّور الَّذِي انْزِل معه اولَئكَ هم الْمفْلحونَ . قُل يا ايها النَّاس انّ رسول اله الَيم جميعا الَّذِي

مَّللَع وهاتَّبِعو هاتملكو هبِال نموالَّذِي ي ما ِالنَّب هولسرو هنُوا بِالفَآم يتميو ِيحي وه ا لَها  ِضرااتِ واوملْكُ السم لَه

تَهتَدُونَ ) [الأعراف158-157]

ميرم ناب يسع يحسا الْمنَّما قالْح ا هال َلتَقُولُوا ع و مدِين تَغْلُوا ف  ِتَابْال لها ايخاطب النصارى : ( ي وقال تعال
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رسول اله وكلمتُه الْقَاها الَ مريم وروح منْه فَآمنُوا بِاله ورسله و تَقُولُوا ثََثَةٌ انْتَهوا خَيرا لَم انَّما اله الَه واحدٌ سبحانَه انْ

يونَ لَه ولَدٌ لَه ما ف السماواتِ وما ف ارضِ وكفَ بِاله وكيً . لَن يستَنْف الْمسيح انْ يونَ عبدًا له و الْمَئةُ

مهورجا ّيهِمفواتِ فَيحاللُوا الصمعنُوا وآم ا الَّذِينما . فَايعمج هلَيا مهشُرحيفَس بِرَتسيو هتادبع نع فْتَنسي نمونَ وبقَرالْم

ويزِيدُهم من فَضله واما الَّذِين استَنْفُوا واستَبروا فَيعذِّبهم عذَابا اليما و يجِدُونَ لَهم من دونِ اله وليا و نَصيرا ) [النساء:

الَّذِين نمو ) : [المائدة: 17] . وقال تعال ( ه هو المسيح ابن مريملقد كفر الذين قالوا إن ال ) : 171 ‐ 173] وقال تعال

قَالُوا انَّا نَصارى اخَذْنَا ميثَاقَهم فَنَسوا حظا مما ذُكروا بِه فَاغْرينَا بينَهم الْعدَاوةَ والْبغْضاء الَ يوم الْقيامة وسوف ينَبِىهم اله بِما

نلُّوا مقَدْ ض مقَو اءوهوا اتَتَّبِع و قالْح رغَي مدِين تَغْلُوا ف  ِتَابْال لها اي قُل ) : ونَ ) [المائدة: 14] وقال تعالنَعصانُوا يك

رِ وخا موبِالْي و هنُونَ بِالموي  لُوا الَّذِينقَات ) : [المائدة: 77] وقال تعال ( بِيلالس اءوس نلُّوا عضا ويرثلُّوا كضاو لقَب

يحرِمونَ ما حرم اله ورسولُه و يدِينُونَ دِين الْحق من الَّذِين اوتُوا الْتَاب حتَّ يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغرونَ ) [التوبة:

29] وقد خرج النب صل اله عليه وسلم لقتالهم بنفسه عام تبوك ، واستنفر لقتالهم جميع المؤمنين ، ولم يأذن لأحد من

القادرين عل الغزو ف التخلف .

وإن أرادوا بذلك أنه صدق ألفاظ التب الت بأيدينا أي التوراة والإنجيل ، فهذا مما يسلمه لهم بعض المسلمين ، وينازعهم فيه

أكثر المسلمين ، وإن كان أكثر ذلك مما يسلمه أكثر المسلمين .

فأما تحريف معان التب بالتفسير والتأويل وتبديل أحامها : فجميع المسلمين واليهود والنصارى يشهدون عليهم بتحريفها

وتبديلها ; كما يشهدون هم والمسلمون عل اليهود بتحريف كثير من معان التوراة وتبديل أحامها ، وإن كانوا هم واليهود

يقولون إن التوراة لم تحرف ألفاظها .

وحينئذ فليس شهادة محمد صل اله عليه وسلم وأمته للمسيح عليه السلام ولما أنزل عليه من الإنجيل ف تثبيت ما عند

النصارى ، بأعظم من شهادة المسيح عليه السلام والحواريين وسائر من اتبعه لموس ولما أنزل عليه من التوراة ، ف تثبيت

ما عند اليهود...

فيف تون شهادة محمد وأمته للإنجيل بأنه منزل من عند اله ، وللمسيح بأنه رسول اله صل اله عليه وسلم : مانعة من

كفر النصارى ، مع تبديلهم شرع الإنجيل ، وتذيبهم بمحمد صل اله عليه وسلم ، وشرع القرآن " انته باختصار من "

الجواب الصحيح " (386-2/268)

واله أعلم .


